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ا الْيَتِيمَ فَلََ تقَْهَرْ ﴾   محمد القطاوى  ﴿ فَأمََّ
 م 2025أبريل 4– هــ 1446شوال     5بتاريخ: 

 الشكر  سببًا للمزيده   ، وجعل  هه الحمد  مفتاحًا لذكره   جعل    ،لله   الحمد  
فضله مه  آلائه هه ن  على  ودليلاً  ته   هه ،  قضاؤه  هه وعظ م  كمه    ،  وحكمةٌ   وح  ضاه  عدلٌ  وره أمانٌ    ، 

لمه هه ي بعلمه ، يقضه ورحمةٌ  ه  هه ، ويعف و بحه لٌ علين   ، خير  ن ا نازه دٌ   ا إليهه ، وتقصير  ر  صاعه   ، لا نقده
ذ  إلاّ   أن   هه   هه ومنعه   هه على إعطائه   ا، نحمد ه   ما وقان نتقهي  إلاّ   ا، ولا أن   ما أعطان نأخ   وبسطه

هه  ود    الرحيم    البر    سبحان ه  هو  ،وقدره ه الإعطاء  والج   بأجود  منه    ، ليس بما س ئهل  لا ي ضير 
ي النّهع مه بم   ف    ا لم ي سأل، م سده ة    ، له  له    ا عبيدًا مملوكين  النّهق م، أصبحن   وكاشه جَّ ا ولا علين   الح 

ةٌ  جَّ ه    بهه   ا أحاط  مّ مه   ونتوب  إليهه   ، نستغفره  ا عليهه لن   ح  ، علمٌ غير   هه في كتابه   وأحصاه    علم 
ر   ر    قاصه غاده حمدًا  م    أنَّ   ، وأشهد  له    لا شريك    ه  وحد     الل  إلاّ   لا إله    أن    وأشهد    ،وكتابٌ غير  م 
،  عليهه   ه  وسلام    أجمعين ورسول  ربّه العالمين، فصلوات  الله   د  البشره سيّ   ه  ورسول    الله   عبد  

آلهه  أزواجه   الطيبين    وعلى  وعلى  أصحابه   أمهاته   هه الطاهرين،  وعلى    هه المؤمنين، 
 . الدينه  م بإحسان  إلى يومه ه  ن تبع  والتابعين، وم  
 :عناصرُ اللقاءِ 
 .مهِ ورعايتِ  الأيتامِ  كفالةِ  أولاً: فضلُ 

  .ام نارً هِ في بطونِ  ا يأكلونَ مَ ن  إثانياً: 
ِ الإسلَمِ  م في التاريخِ لهُ  ثالثا: أيتام      .الأثرِ  عظمُ أ ي 
 ؟!  كَ أولادِ  لمستقبلِ  تأمين   أعظمُ  اللَ ي رابعا : تقوَ 

  والإسلامه  الإيمانه  أخوة  
 والطمعه   والتخفيفه   والتيسيره   الخاطره   جبره   حديث    ،ورأفة    وشفقة    رحمة    ا حديث  ن حديث  
  .ي  بق  أو خيرٌ  ا هوفيم  
 ه  شئون   ي الل  الذي تولَّ   اليتيم    ، الإلهيةه   والرعايةه   العنايةه   الذي هو محل    ا عن اليتيمه ن حديث   

ا  ا واحدً يومً   له    ولم يجعل    ،العظيمةه   بالأجوره   ليهه إ  المحسنين    ووعد    ي بهه فأوص    ه  ورعايت  
   .ومكان   زمان   في كلّه  العناية   ولاه  أا م  نّ إو اليتيمه  ي بيومه سمَّ ي  

علي   ىاليتام  حقوقه   ل  ك  أ    ن الأوصياءه مه   الكثير    واستحلَّ   الماديات    فيهه   طغت    ففي زمن  
  .للجميعه  ومسمع   ىمرأ
 ا؟  ذً إ ن هو اليتيم  فم  
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  نَّ وذلك لأ  ،، ولم يبلغ الحلم  أباه    د  ق  أبٌ، بل قد ف    الذي لم يبلغ، وليس له    هو الصَّغير    اليتيم  
 بالأمانه   الإحساسه   هو فقد    الأبهّ   ففقد    ،لولدهه   والقدوة    وهو المؤدب    والعائل    هو السند    الأبَّ 

  الذي يواجهون    الحصينه   والحصنه   الدرعه   هو فقد    ،ا الأبناء  ي به  التي يحتمه   والقوةه   والدفئه 
  وا في كنفه ما دام    حدٌ أبهم    ولا يستهين    ،طامعٌ   في الأبناءه   فلا يطمع    ،الحياةه   مصاعب    بهه 
 مهيض    الخاطره   ، فهو مكسور  ه  وكاسب    ه  كافل    فقد    فاليتيم    ،المسؤليةه   علي قدره   ل  ؤمس  أب  

  موقف    في كلّه   الحساسيةه   . قد انكسر  قلب ه  بفراقه أبيهه، فهو مهمومٌ محزونٌ شديد  الجناحه 
  ولا جابر   له   لا سند   ا هو وحيدٌ بينم   ليهه إ  ويحسن   وا عليهه يحن   بيهه أن مه  مدللًا  اابنً   يري فيهه 
  .هه وروحه  هه لنفسه  ولا مطيب   هه لخاطره 

ن    تّهع ت  بهأ بهيك   فيا ي ا م  د ت  ل و  م  ده ن  و  اقه الأ  به، ي ا م  ع ة  ف ر  ت ك ي ت  ل و  اش  ، و  ة  ال ف ق ده ار  ر  ذ ق ت  م 
الهك  يقول   لهس ان  ح  فهيرًا، لا    ؟ يبه أن  مه   حرم  أ  ا  لماذ    :و  ي رًا و  ل ك  خ  ر   ادَّخ  ق ده  ف الل   ن   ز  ت ح  لا  

حتي    ه  ب  وأدّ   الل    اه  ا فربَّ يتيمً   د  له الذي و    الحقّه   ونبي    الخلقه   هو خير    في اليتمه   ك  فقدوت    تحزن  
 ها اليتيم  ي  أ  لا تحزن    ،اه  في الدنيا كلّه   شخصيةً   عظم  أوكان    ،اوحنانً   ا ورحمةً الدنيا نورً   مل  

، ولتكن ذا عزيمة   امك  أ م  ي اةه  ال ح  ي د ان   ع ل     وهمة    وقوة    ف م  اج  ي رًا، و  ك  خ  ن ف سه ن   ف أ ره الل  مه
هه صه ن ف ع ك  ي   ل ك  ن ورًا ل ه  فهي ق ب ره ع م  ل ي ك ن  د ع ائ ك  و  هه، و  الهد ك  فهي ق ب ره  .ل  و 

   .الأيتامِ  كفالةِ  أولاً : فضلُ 
ي  وص  أقد    الل    أنَّ   يجد    الكريمه القرآنه    يه آفي    والمتأمل    المتدبر   :والإسلامه   الإيمانه   إخوة  
في سورةه وتعال    ه  سبحان   فنراه    ،هه ورعايته   اليتيمه   بكفالةه   الكريم    ه  نبيَّ   يخاطب    ى الضح    ي 

  حين    عليهه   ه  سبحان   هه بنعمته   ا له  ذكرً م    اليتيمه   بشئونه   بالاهتمامه   عليهه   ه  ي وسلام  ربّه   صلوات  
فيتيمً   ه  وجد    هه لأمته   قدوةً   يكون    ن  أ  ه  سبحان   منه    ويطلب    ،ه  وعنايت    ه  رعايت    ولاه  أو  واه  آا 
أهلِ مِ   القادرينَ   يفيوصه   م هِ أموالِ   وحفظِ   ىاليتامَ   بكفالةِ   والإنفاقِ   والصلَحِ   البر ِ   ن 
إعداده   والعمله  وعقليًاهه علي  ونفسيًا  بدنيًا وجسديًا  ي تهيمًا   :ه  سبحان    فيقول    ،م  د ك   ي جه }أ ل م  

ا   أ مَّ و   * ت ق ه ر   ف لا   ال ي تهيم   ا  ف أ مَّ  * ن ى  ف أ غ  ع ائهلًا  د ك   ج  و  د ى * و  ف ه  الاا  د ك  ض  ج  و  و  ى *  ف آو 
} ث  دّه بّهك  ف ح  ةه ر  ا بهنهع م  أ مَّ ا  ن عاشه   م  لاّ إ  الفقده  مرارة   لا يعرف   ه  نّ ولأ، السَّائهل  ف لا  ت ن ه ر  * و 

وهو    بوه  أ  قد مات    ، ايتيمً   د  ووله   الفقده   مرارة    الذي عاش    صلى الله عليه وسلم  الكريم    ه  نبيَّ   ي الل  فقد أوص  

ا الْيتَيِمَ فلَََ تقَْهَرْ )  ،اليتيمه   بأمره   يهتمَّ   ن  أ   صلى الله عليه وسلم  هه مّه أ    في بطنه   جنينٌ    تذكر    حمدٌ أي يا م    ،( فأَمََّ

 الحبيب    فانطلق    ،ه  أمر    له    بل يسر    ، اأبدً   اليتيم    فلا تقهر    مولاك    يومًا يتيمًا فآواك    كنت    ك  أنّ 
في    ه  ورفقت    ه  قرب    بل جعل    ،إليهه   نه احسالإو  ،اليتيمه   برّه بو  ،باليتيمه   ييوصه   رقيق    رحيم    بقلب  
ه    فقال كما في حديثه ،  ه  وكفل    لي اليتيمه إ  حسن  أن  م  له   مكافاةً   الجنةه  س ول  اللََّّ ل  ق ال  ر  :  صلى الله عليه وسلمس ه 

الْجَنَّةِ  فِي  الْيتَيِمِ  وَكَافلُِ  أ ش ار     "أنَاَ  و  ش ي ئاًه ك ذ ا  ا  ب ي ن ه م  ج   ف رَّ و  س ط ى  ال و  و     ، (بهالسَّبَّاب ةه 
في    والنهارِ   بالليلِ   ىلي اليتامَ إبالإحسانِ    الكريمِ القرآنِ  في    الرحيمِ   ي وصايا اللِ وتتوالَ 
وَيَسْألَوُنكََ عَنْ الْيتَاَمَى  }    :ان رب    فقال    ،والشعوبه   ي الأممه وعلي مستو    ومكان    زمان    كل ِ 

ُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ وَلوَْ شَا ءَ قلُْ إصِْلََح  لهَُمْ خَيْر  وَإنِْ تخَُالِطُوهُمْ فإَِخْوَانكُُمْ وَاللََّّ
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َ عَزِيز  حَكِيم    ُ لَأعَْنتَكَُمْ إنَِّ اللََّّ بل لقد   ا،وحده  الإسلامه    مةه أب  خاصةً الأمر   ولم يكن  ،  {اللََّّ
وَإذِْ  }  :ان رب   فقال   ،ىوا إلي اليتامَ حسنُ يُ  بأنْ  ي إسرائيلَ علي بنِ  والميثاقَ  العهدَ  اللُ  أخذَ 

َ وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَانًا وَذِي الْقرُْبَى وَالْيتَاَمَ  ى  أخََذْناَ مِيثاَقَ بنَِي إِسْرَائيِلَ لا تعَْبدُُونَ إِلا اللََّّ
كَاةَ ثمَُّ توََلَّيْتمُْ إِلا قلَِيلَ مِنْكُمْ   وَالْمَسَاكِينِ وَقوُلوُا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأقَيِمُوا الصَّلَةَ وَآتوُا الزَّ

( مُعْرِضُونَ  لليتيمِ وتكريمً ،  {(83وَأنَْتمُْ  بشأنِ واهتمامً   ا  في   اليتيمِ   مكانةِ   ولعظمِ   هِ ا 
 عجيب    الهي     بترتيب    اللِ   ن عبادِ مِ   صالح    وعبد    هو الكليمُ   كريم    نبي    ىيتولَّ   المجتمعِ 

ن مِ   لي عبد  إ  يذهبَ   نْ أ  اهُ ي  إا  مرً آ  هِ ن مكانِ ا مِ نبي    حين يحركُ   الربانيةِ   علي الرحمةِ   يدل  
 هُ مالَ   لهُ   ا ويحفظَ يتيمً   يكرمَ   نْ أ  هُ ما يعلمُ   ن جملةِ مِ   فيكونَ   منهُ   ليتعلمَ   الصالحينَ   هِ عبادِ 
ِ   قصةُ ها  نَّ إ  مع أنَّ   الجدارِ   ا ببناءِ قامَ   حيثُ   ،ا السلَمُ عليهمَ   ي مع الخضرِ موسَ   اللِ   نبي 

فاَنْطَلَقاَ حَتَّى إذَِا أتَيَاَ أهَْلَ  ا )  ا ضيافتهم  و  وأب    والشراب    م الطعام  نه  عوا  منع    القريةه   أهل  
يضَُي فِوُهُمَا فوََجَدَا فيِهَا جِدَارًا يرُِيدُ أنَْ ينَْقضََّ فأَقَاَمَهُ قاَلَ  قرَْيَة  اسْتطَْعَمَا أهَْلهََا فأَبَوَْا أنَْ  
  ا شأنً   في ذلك    لقد كان لله   لماذا ؟   ،)سورة  الكهف(  (77لوَْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَليَْهِ أجَْرًا )

ا الْجِدَارُ فَكَانَ  }    :ان رب    قال    ،في المدينةه   يتيمينه   غلامينه   لأمره   اوتدبيرً   اوترتيبً   وحكمةً  وَأمََّ
لِغلَُمَيْنِ يتَيِمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تحَْتهَُ كَنز لهَُمَا وَكَانَ أبَوُهُمَا صَالِحًا فأَرََادَ رَب كَ أنَْ 

كَ تأَوِْيلُ مَا يبَْلغُاَ أشَُدَّهُمَا وَيَسْتخَْرِجَا كَنزهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَب كَِ وَمَا فَعلَْتهُُ عَنْ أمَْرِي ذلَِ 
ى ولماذا  إلي اليتام    فلماذا لا نحسن     كذلك    فإذا كان الأمر  ،  {(  82لَمْ تسَْطِعْ عَليَْهِ صَبْرًا )

 ؟ والنهاره  م بالليله إليهه  نسيئ  
 كفالةِ   ا فضلَ نت لنَ بل وبي    اليتيمِ   ا علي كفالةِ نَ ا وتحث  نَ تأمرُ   صلى الله عليه وسلما  نَ نبي ِ   ولقد جاءت سنةُ 

مَنْ عَالَ ثلَََثةًَ مِنْ الْأيَْتاَمِ )    :صلى الله عليه وسلم  قالَ   حيثُ   المختارُ   لنا النبي    هُ نَ ما بيَّ   ذلك:ن  فمِ   اليتيمِ 

ِ وَكُنْتُ أنَاَ وَهوَُ   كَانَ كَمَنْ قاَمَ ليَْلَهُ وَصَامَ نهََارَهُ وَغَدَا وَرَاحَ شَاهِرًا سَيْفَهُ فِي سَبيِلِ اللََّّ
س ط ى(فِي الْجَنَّةِ أخََوَيْنِ كَهَاتيَْنِ أخُْتاَنِ   ال و  ب ع ي هه السَّبَّاب ة  و  أ ل ص ق  إهص    بعد    فضل    فأي    ،و 

ن  م    !! فيا سعادة  هذه المنزلةه   بعد    منزلة    !!وأي    هذا الشرفه   بعد    شرف    !! وأي  هذا الفضله 
 . في الجنةه  صلى الله عليه وسلم ا للنبيّه ن كان جارً م   ويا سعد   ،في الجنةه  صلى الله عليه وسلم ا للنبيّه كان رفيقً 

ي  اللََّّ  ع ن ه    ،العظيمِ   كالجهادِ   والأرملةِ   إلي اليتيمِ   الإحسانَ     نَّ أكما   ضه ة  ر  ي ر  فع ن  أ بهي ه ر 
ه   س ول  اللََّّ : ق ال  ر  "،    السَّاعِي عَلىَ الْأرَْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبيِلِ اللََِّّ "    :صلى الله عليه وسلمق ال 

د    بل لقد أوحي اللََّّ   لَّى اللََّّ  عليهه  ت ع ال ى إل ى د او  ياَ دَاوُد كُنْ لِلْيتَيِمِ  "  ع ل ى ن بهيّهن ا السلام:   ص 
وْجِ الشَّفِيقِ  حِيمِ ، وَكُنْ لِلْْرَْمَلَةِ كَالزَّ د   ،" كَالْأبَِ الرَّ ص  ع  ك ذ ا ت ح  ر  ا ت ز  ل م  أ نَّك ك م  اع     .و 

في    السلام    عليهه   قال داود    ،هُ ظل    إلا    لا ظلَّ   يومَ   الرحمنِ   عرشِ   في ظل ِ   اليتيمِ   ا كافلُ أيضً  
  أنْ   ؟ قال: جزاؤهُ كَ وجهِ   ابتغاءَ   والأرملةَ   اليتيمَ   ن أسندَ مَ   ي ما جزاءُ إلهِ "  مناجاته:  

 .  "القيامةِ  ي يومَ عرشِ  ظل   :معناهُ  ،ي  ظل ِ إلا   لا ظلَّ  ي يومَ في ظل ِ  هُ أظلَّ 
  أرملة    قصة    هه لأصحابه   صلى الله عليه وسلم  ي النبي  حك    ،الجنةِ   علي بابِ   العدنانَ   النبيَّ   يزاحمُ   اليتيمِ   كافلُ  

 ,وتحملت   هه ن بعده مه  الزواج   المرأة    ا, ورفضت  له   الوحيد   ا ,وهو العائل  ه  عنها زوج   مات  
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  فكان الجزاء    ،والكثير    الكثير    وتحملت    ،الدنيا  فتنه   أمام    وصمدت    ، الفراقه   مرارة    المرأة  
  ه  ي وغير  أبو يعل    الذي رواه    ففي الحديثه   ،الجنةه   علي بابه   صلى الله عليه وسلم  عدنان    ولده   د  ت سيّ زاحم    بأن  

الحافظ   أ نَّ   أبي هريرة    ن حديثه ، مه بهه   لا بأس    ه  : إسناد  في الفتحه   حجر    ابن    وقال عنه 
س ول  الله   لُ مَنْ يفُْتحَُ لَهُ باَبُ الْجَنَّةِ، إِلاَّ أنََّهُ تأَتِْي امْرَأةَ  تبُاَدِرُنِي  قال  صلى الله عليه وسلمر  أيَْ   -: " أنَاَ أوََّ

"، وفي فَأقَوُلُ لهََا: مَا لكَِ؟ وَمَا أنَْتِ؟ فتَقَوُلُ: أنَاَ امْرَأةَ  قَعدَْتُ عَلىَ أيَْتاَم  لِي  - تسَُابقِنُِي
  : ات   ..."أنَاَ امْرَأةَ  مَاتَ زَوْجِي وَترََكَ عَلَيَّ أوَْلَادًا فقََعدَْتُ أرَُب يِهِمْ لفظ: "ف ت ق ول  أ ةٌ م  ر  ام 

ا  ه  ج  و  ، ف ن ال ت ه ذ ا ز  د ق  صه ة  و  ار  ط ه  ، و  فَّة  ف اله بهعه بهي ةه الأ  ط  ت  ع ل ى ت ر  ف الًا ف ق ام  ا أ ط  ك  ل ه  ت ر  و 
يم   ف  ال ع ظه  ا ربت الأيتام  ه  نّه إ  ؟التي حصلت عليها هذه المرأة    فما هي المؤهلات    .الشَّر 
فكان الجزاء    والكثير    وتحملت الكثير    ،الدنيا  فتنه   وصمدت أمام    ،الفراقه   وتحملت مرارة  

  شرف    !! وأي  هذا الفضله   بعد    فضل    فأي    ، الجنةه   علي بابه   صلى الله عليه وسلم  عدنان    ولده   د  ت سيّ زاحم    بأن  

  ، في الجنةه  العدنانه  النبيّه  ها مجاورة  !! إنَّ  هذه المنزلةه  بعد   منزلة   !! وأي  هذا الشرفه  بعد  
  وأحسن    الأوانه   فواته   قبل    الفرصة    فاغتنم    ،الجنةه   علي بابه   العدنانه   النبيّه   ها مزاحمة  إنَّ 

  .العمله  صندوق   والقبر   يأتي بغتةً  الموت   ؛ لأنَّ والنهاره  ى بالليله إلي اليتام  
  .( اليتيمِ  مالِ  كلِ أ ا )عقوبةُ م نارً هِ في بطونِ  ا يأكلونَ مَ ثانياً: إن  
كان الل  إ :سلامه والإ  الإيمانه   إخوة   وعد    ه  سبحان   ذا  يحسن  م  له   العظيمه   بالإجره   قد  إلي    ن 
ويدبر  ه  ويكفل    ىاليتام   وشئون  ه  مور  أ  م  ويرعاه  ه  م  النقيضه مم  على  توعد  ف  ،  سبحان ه  قد     

  : فقال سبحانه  ،اا وعدوانً م ظلمً ه  موال  أ  م ويأكل  اليهه   م ويسئ  ه  ن يظلم  م  له   الشديده   بالعذابه 
{   يأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيتَاَمَى ظُلْمًا إنَِّمَا يأَكُْلوُنَ فِي بطُُونهِِمْ ناَرًا وَسَيصَْلوَْنَ سَعِيرًاإنَِّ الَّذِينَ  }

يرٌ "  ق ال  ق ت اد ة  :    {،[  10]النساء: غه ه و  ص  يهه و  ال  اب نه أ خه لّهي  م  ن  غ ط ف ان  و  ل  مه ج  ل ت  فهي ر  ن ز 
 ".ي تهيمٌ ف أ ك ل ه  

  واستبداد   وظلم   ن جور  ا مه وما كان فيه   الجاهليين   أحوال   لتعالج   النساءه  جاءت سورة  لقد 
  ا ما كانت الجاهلية  ن أهمه  ، مه متعددة    ، وأحوال  كثيرة    في أمور    والعدله   عن الحقّه   وعدول  
هذا   الكريمة    منهن، وقد أولت هذه السورة   اليتيماته   وبخاصة    ى والنساء  اليتام    بهه   تعامل  
 الأمره   بعد    في السورةه   وصية    ل  أوَّ   ى اهتمامًا عظيمًا، بل إنَّ اليتام    وهو حقوق    الجانب  
الله بتقو    العامّه  الأرحامه وتقو    ى  الوصية    ى  والعناية  باليتام    هي  وحفظ  بهه   ى  م، هه أمواله   م 

  ذلك    ى، يتمثل  اليتام    معاملةه   في  الجاهليةه   عواره   وكشف  م،  ه  ، وتوريث  ىمع اليتام    والعدل  
 . حقّ   م بغيره هه أمواله  في أكله 

  فيها تشريعاتٌ   آيات    ا عدة  وفي ثناياه    هذه السورةه   في مطلعه   وجلَّ   عزَّ   الل    ولقد أنزل  
مع    والعدله م،  م ورشدهه بلوغهه   ا بمدّه اه  م إيَّ ى وإيتائهه اليتام    أمواله   حفظه   في وجوبه   عمليةٌ 

وبين  اليتيماته  الرجاله   عمومًا، وتوريثهنَّ   النساءه   ،  ى، اليتام    على حقوقه   والتوكيده   مع 
 م.هه م وأمواله هه ي على حقوقه ن يعتده م  له   الشديده  والوعيده 
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ال ه م     : } ه  سبحان   فيقول   و  ك ل وا أ م 
لا  ت أ  بهيث  بهالطَّيّهبه و  لا  ت ت ب دَّل وا ال خ  ال ه م  و  و  ى أ م  آت وا ال ي ت ام  و 

وبًا ك بهيرًا الهك م  إهنَّه  ك ان  ح  و  م ى إليهه اليتام    أمواله   بدفعه   وتعالي يأمر    ه  سبحان   فالل    {،  إهل ى أ م 
وفَّرةً، وينه    وا الحلم  إذا بلغ   ه  ه  ى عن أكله كاملةً م  لا  }ولهذا قال:    ،مهه ا إلى أمواله ا وضمّه و 
بهيث  بهالطَّيّهبه ت ت ب دَّل وا   . {ال خ 

 : لا ت ع طه مهزولًا وتأخذ سمينًا. والزّهري   المسيبه  قال سعيد  بن  
أحد ه   كان  الس دي:  يأخذ  وقال  السَّمينة    م  غنمه مه   الشَّاة   ويجعل  اليتيمه   ن  الشَّاة  ه  مكان    ،   ا 

رهم  ، ويقول  المهزولة    : درهمٌ ، ويقول  الزّيف   ه  مكان  ويطرح   الجيد    : شاةٌ بشاة . ويأخذ الدّه
. وهذا كلّه تحذيرٌ مه  قاصرون، لا يدفعون    ى ض عفاءٌ ى؛ لأنَّ اليتام  لليتام    ن الظّلمه بدرهم 

أنفسه  معن  أموره  هه بل  بأيده ،  أوليائه م  الاهتمام    ما  أكبر    الل    م،هه ي    والوعيد    الالهي    هذا 
...    مفزعةٌ   ا صورةٌ ه  ... إنّ اليتيمه  ي علي حقّه ن يعتده لم    المهيبه   المشهده   تصوير    ،الرباني  
 الآخرةه.  في  السعيره  ..... وصورة   في البطونه  الناره  صورة  

وا  ووقع    ،والرهبةه   ا بالخوفه ا وملته  ا عنيفً هزا   الصحابةه   قلوب    بل لقد هزت هذه الآية  
 كان عنده يتيمٌ ن  مه   كل    انطلق    ا نزلت هذه الآية  : لمّ عباس    كما قال ابن    ،شديد    في حرج  
 ن أكله ى مه أي يتبق    الشيء    يفضل    ، فجعل  هه ن شرابه مه   ه  ، وشراب  هه عن طعامه   ه  طعام    فعزل  
وا  م فذكر  عليهه   ذلك    فاشتدَّ   ،، أو يفسد  اليتيم    ه  حتى يأكل    أحدٌ   ه  ، ولا يأكل  له    فيحبس    اليتيمه 
ويَسْألَوُنكََ عَنِ الْيتَاَمَى قلُْ إصِْلََح  لَّهُمْ  }  :ه  قول    وجلَّ   عزَّ   الل    فأنزل    صلى الله عليه وسلم  الله   لرسوله   ذلك  

ُ لأعْنتَكَُمْ إِ  ُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلوَْ شَاء اللَّ  نَّ  خَيْر  وَإنِْ تخَُالِطُوهُمْ فإَِخْوَانكُُمْ وَاللَّ 
َ عَزِيز  حَكِيم    م. هه م بشرابه ه  وشراب  م، هه م بطعامه ه  وا طعام  فخلط  ، [220]البقرة:{ اللَّ 

  حسن  أ بالتي هي  لاّ إ   اليتيمه   مال  الإنسان     لا يقرب    ن  والآخرين  أ  للولين    الله   ها وصية  إنَّ 
  يقول    ،هه نفسه   شئونه   علي تدبيره   ويقدر    الرجاله   مبلغ    ويبلغ    ه  عود    ويشتدَّ   ه  أشدَّ   حتي يبلغ  

مَا  }    :ان رب   أتَلُْ  تعَاَلوَْا  وَلَا  قلُْ  شَيْئاً.................  بِهِ  تشُْرِكُوا  ألَا  عَليَْكُمْ  رَب كُمْ  مَ  حَرَّ
ط بهيّه ع ن  أ بهي    {،  تقَْرَبوُا مَالَ الْيتَِيمِ إِلاَّ باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلغَُ أشَُدَّهُ  يره ال ق ر  فهي ت ف سه و 

يّه ع ن  النَّبهيّه   ره د  يد  ال خ  : }    صلى الله عليه وسلمس عه رَأيَْت ليَْلَةَ أسُْرِيَ بِي قوَْمًا لهَُمْ مَشَافرُِ كَمَشَافرِِ أ نَّه  ق ال 

لَ بهِِمْ مَنْ يأَخُْذُ مَشَافرَِهُمْ ، ثمَُّ يجَْعلَُ فِي أفَْوَاهِهِمْ صَخْرًا مِنْ ناَر  تخَْرُجُ  بلِِ ، وَقدَْ وُك ِ الْإِ
ءِ ؟ قاَلَ : هُمْ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيتَاَمَى ظُلْمًا مِنْ أسََافلِِهِمْ .فقَلُْت يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَؤُلاَ 

إنَِّ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيتَاَمَى ظُلْمًا إنَِّمَا يأَكُْلوُنَ فِي بطُُونهِِمْ  }  الحقّه   { مصداقًا لقوله 
  ظلمًا يوم    اليتيمه   ماله  آكل    تعالى: يحشر    الل    ه  رحم    قال السدي    ،{ناَرًا وَسَيصَْلوَْنَ سَعِيرًا

  ه  أنّ   ه  يعرف    ن رآه  م    كل    ،هه وعينه   هه وأنفه   هه ن مسامعه ومه   ن فيهه مه   يخرج    الناره   ولهب    القيامةه 
 .  اليتيمه  ماله  آكل  
ي  اللََّّ  ع ن ه  ع ن     ،المهلكات  الموبقاتِ   ن السبعِ مِ   اليتيمِ   مالِ   كلُ أ ضه ة  ر  ي ر  أ بهي ه ر  فعن 

الْمُوبقِاَتِ  ق ال     صلى الله عليه وسلمالنَّبهيّه   السَّبْعَ  ق ال  اجْتنَبِوُا  ه نَّ  ا  م  و  ه  اللََّّ س ول   ر  ي ا  ِ   ق ال وا  باِللََّّ رْكُ  الش ِ
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باَ وَأكَْلُ مَالِ الْيتَيِمِ وَالتَّوَ  ِ وَأكَْلُ الر ِ ُ إِلاَّ باِلْحَق  مَ اللََّّ حْرُ وَقتَْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّ ل ِي يوَْمَ وَالس ِ
حْفِ وَقذَْفُ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغاَفلََِتِ   ( الزَّ

بُ )  سبحان ه :    فقال    بالدينِ   التكذيبِ   ن علَماتِ مِ   اليتيمِ   قهرَ   اللُ   جعلَ و أرََأيَْتَ الَّذِي يكَُذ ِ
ين فذَلكَ الَّذِي يدَُع  الْيَتيِمَ وَلاَ يحَُض  عَلىَ طَعَامِ المِسْكِين (.  6")سورة  الماعون:    باِلد ِ

،  ا ليتيمه كان وصيا   ه  أنَّ   : في أبي جهل  يل  وقه   ،يالسهمه   وائل    بنه   في العاصه   نزلت هذه الآية  
  له    ، فقال  الصبي    فأيس    بهه   ولم يعبأ    ه  ، فدفع  هه نفسه   ن ماله شيئاً مه   ه  يسأل    وهو عريانٌ   ه  فجاء  
ولم يعرف    ،م الاستهزاء، وكان غرضه  أبي جهل    عند    لك    يشفع    حمد  ل لم  : ق  قريش    أكابر  
إلى أبي    صلى الله عليه وسلم  النبيّه   حضرة    معه    ذلك، فذهب    منه    والتمس    صلى الله عليه وسلم  ذلك، فجاء إلى النبيّه   اليتيم  

، فقالوا: صبوت، فقال: لا  أبا جهل    فعيرت قريشٌ   ،لليتيمه   المال    وبذل    بهه   ب  فرحَّ   جهل  
ا في، يطعنه   ه  لم أجب    إن   خفت   حربةً  وعن يسارهه  عن يمينهه  ، لكن رأيت  ما صبوت   والله 
   أو ضرب   ن ظلم  م   ا عقوبة  لكنه    ،بهه  يطعن  شيءٌ ولا   حربةٌ  النبيّه   ما كان في يده  والله  و

  .اليتيمه  أو أكل مال  
  .الأثرِ  عظمُ أ ي  الإسلَمِ  م في التاريخِ لهُ  أيتام  
كتبُ والإسلَمِ   الإيمانِ   أخوةَ  لنا  لقد سطرت  كانوا    لامعةً   ي أسماءَ الإسلَمِ   التاريخِ   : 
ل م  ي  ا الإسلَمِ نَ في تاريخِ   والأثرِ   الشأنِ   م كَانَ لهَُمْ عظيمُ هُ ن  إ  لا  إا  أيَْتاَمً  ل ي ت مه و  له فل م  ي ك ن  

صه  ت ح  وزه و  ال ب ر  ن  الن ب وغه و  انهعًا ل ه م  مه حه م  هه النَّاصه جّه و  م 
ال  فهقه و  ش  يمه ال م  حه يله ي ك ن  لهف ق ده الأ  به الرَّ

ةٌ،   ير  ش هه يَّاتٌ  صه ش خ  و  ةٌ،  ع ب اقهر  و  اء   ش عر  أ ع لا مٌ،  و  اءٌ  ع ل م  اتهبه.  ر  ال م  ق اد ة  أ ع ل ى  ن ه م   مه ب ل  
أ ي ت امًا، ءه ع اش وا  لا  ، وك ل  ه ؤ  ائههه ب ر  خ  ائههه و  ع ظ م  م     ال ع ال مه و  هه مه يخه بهع ز  التَّاره ى  ر  ج  وا م  ف غ يَّر 

م   اد تههه إهر   و 
م  النَّبهيَّ فهََذَا أبَوُ هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللُ عَنْهُ نَشَأَ يتَيِمًا، وَكَانَ يرَْعَى لِقوَْمِهِ الْغنََمَ  ز   صلى الله عليه وسلم، ث مَّ لا 

س لامه بل كان أكثر   ه ي ة  الإ  اوه  . صلى الله عليه وسلم الله  عن رسوله  للحديثه  روايةً  الصحابةه  ف ك ان  ر 

، امِ رَضِيَ اللُ عَنْهُ الَّذِي عَدَّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللُ عَنْهُ بأِلْفِ فاَرِس  بيَْرُ بْنُ الْعوََّ ك ان  نهت اج     الز 
يرٌ  غه ه و  ص  ات  أ ب وه  و  ا ب ع د  أ نَّ م  ي  الل  ع ن ه  ضه فهيَّة  ر  هه ص  بهي ةه أ مّه  .ت ر 

نْياَ فِي الْفِقْهِ الْإمَامُ الشَّافِعِي  رَحِمَهُ اللُ، فقَدََ أبَاَهُ وَهوَُ دُونَ الْعاَمَيْنِ، ف ن ش أ  فهي   وإِمَامُ الد 
اء   ب اه  ال ع ل م  ال س  فهي ص  ج  آن  و  فهظ  ال ق ر  ، ف ح  اله ن  ال ح  يق  مه ضه ن  ال ع ي شه و  هه فهي قهلَّة  مه ره أ مّه ج  ح 

انههه  م  تَّى س اد  أ ه ل  ز   .ح 
  ِ الْإمَامُ أحَْمَدُ بْنُ حَنْبَل  رَحِمَهُ اللُ مَاتَ وَالِدُهُ وَهوَُ حَمْل  فِي بطَْنِ   :وَكَذَا تلِْمِيذُ الشَّافِعِي 

هِ  ت  ع الهمًا أمُ ِ ج  ر  تَّى أ خ  بهي ت ه ، ح  س ن ت  ت ر  أ ح  أ دَّب ت ه  و  ه  و  ن ت ه  أ م  ض  ، ف ح  ف اق ة  ي اة  ف ق ر  و  ع اش  ح  ، و 
ب اد  فهي ال فهت ن ةه  ين  وال عه فهظ  الل  بههه الدّه عًا ح  ره امًا و  إهم   .ف ذاا، و 

نْياَ فِي الْحَدِيثِ والأثَرَِ  الْإمَامُ الْبخَُارِي  رَحِمَهُ اللُ صَاحِبُ   إن هُ ،وَمَنْ مِنْكُمْ لَا يَعْرِفُ إِمَامَ الد 
حِيحِ" كَانَ يتَيِمًا ح   "الصَّ ي ه و  أ ص  يثه الَّذه ده ت اب ه  فهي ال ح  نَّف  كه أ  ع ل ى أ ل فه ش ي خ ، ف ص  ق ر  ، و 

ةه  هه الأ  مَّ ةً ع ل ى ه ذه ت ابه الله ت ع ال ى، ف ك ان  ه ذ ا ال ي تهيم  نهع م  ت اب  ب ع د  كه  .كه
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تِهِ،    يتَيِمًا عَلىَ الْعفََافِ وَالصَّلََحِ فِي حِضْنِ عَمَّ وَالْإمَامُ ابْنُ الْجَوْزِي  رَحِمَهُ اللُ نَشَأَ 
:فحََمَلتَْهُ إلِىَ الْعلَُمَاءِ  هه ه  الل  ع ن  ن ف سه م  حه ع ظ ، ق ال  ر  و  نَّف  و  "أسَْلَمَ عَلىَ يدَِيَّ أكَْثرَُ    ، ف ص 
ألَْف   مِائتَيَْ  يّه،  مِنْ  اعه ز  ك الأ و  مًا،  أ ع لا  وا  ار  ص  و  أ ي ت امًا  ك ان وا  ك ثهيرٌ،  ءه  لا  ه ؤ  غ ي ر   و   ."

يّه  الس ي وطه ، و  ر  ج  اب نه ح  يّه، و  ره الثَّو   .و 
 م؟ هه ن تعاليمه وأين نحن منهم ومه  وا؟تخرج   الجامعاته  ن أيّه وم   ي هؤلاء؟ن الذي ربَّ م  ف

 ؟ ي الله م بتقو  ه  مستقبل   وأمن   ك  ولاد  ا  ا : حصن  رابعً 
 لجمعه   فيسعون    ،مأولادهه   مستقبله   بتأمينه   باءه ن الآمه   الكثير    : ينشغل  والإسلامه   الإيمانه   إخوة  

في هذه    الأولاده   مستقبله   تأمين    نَّ أم  ا منه  ظنً   البنوكه   رصدةه أو  العقاراته   وبناءه   الأمواله 
تدبر  ه  نَّ أمع   ،الفانيةه   الأموره  لو   هوم  هه لأولاده   الحقيقيَّ   المستقبل    نَّ أ وا  لعلم  القرآن   وا  م 
إن    ،هه ومراقبته   ي الله تقو    يتمثل  في  للبناءه   الآباء    ه  الذي يترك    الحقيقي    الميراث     اقرأوا 

يَّةً ضِعاَفًا خَافوُاْ عَليَْهِمْ }  :ه  سبحان   الله   م قول  شئت   وَلْيخَْشَ الَّذِينَ لوَْ ترََكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذرُ ِ
َ وَلْيقَوُلوُاْ قوَْلًا سَدِيدًا  ي سأكثر  إنّه "  :  هه لولده   التابعين    د  سيّ   يقول  ،   [ 9{ ]النساء: فلَْيتََّقوُا اللَّ 

ا الْغلَُمُ فَكَانَ أبَوََاهُ مُؤْمِنيَْنِ   ، }ا بولدها بك[ برا برا   ن الطاعاته مه  [ وفي  80]الكهف:  {  وَأمََّ
صَالِحًا  }الأخرى:    الآيةه  أبَوُهُمَا  ف[82]الكهف:{  وَكَانَ  وتقواه  هه لربّه   الوالد    طاعة  ،   ، 

 .هه مماته  ولا بعد   هه أبدًا لا في حياته  لا تضيع   هه وعلانيته  هه في سرّه  لله  ه  ومراقبت  
 رخاءً   سخاءً   ه  ن يجعل  أو  ،مانه والأالأمنه    ا بنعمةه ن علي وطنه   يمتنَّ   ن  أ  الكريم    الل    نسأل  
 ويرفع    ،ان كلمت    علي الحقّه   ا ويجمع  ن قلوب    يرقق    ن  أو  ،المسلمين    بلاده   ا وسائر  ا سلامً سلمً 
   .اا وبلدن ا وجيشن قياداتن  يحفظ   ن  أو ،ان موره أ ولاة   يوفق   ن  أ و ،خفاقةً  ا عاليةً ن رايت  
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